
السنة؟أهلبثوابتيلتزملامنسنيّاّيكونهل
(٢)

أوبعضفييخالفهموهوالسنةلأهلالانتماءيزعمتيارمنهجيةُعُرِضَتالمقالهذامنالأولالجزءفي
إلخ...والاختلافوالتطبيقوالفهمالتلقيفيمنهجهمكل

وتناولهمالسنة،أهلعندالتشريعمصادرمعالتعاملفيالتيارهذاطريقةَالأولالجزءفيوأوضَحنا
هذهيسلكونمَنمعظمفيهايشتركالمظاهرمنعددًاالمنهجيةهذهأنتجتْوقدالعلماء.وأقوالللنصوص
لبعضها:استعراضالمقالهذاوفيالمسالك،

لنا:الكبرىوالقواعدللعلماءالصغيرةالفتاوى
والطهارةوالصيامالصلاةتفاصيلمثل:الفرعية؛القضايافيالإفتاءالفكرهذاأصحابمنكثيريتحاشى
الفتاوى،هذهمستوىمنبكثيرأخطرالدينعلىجرأتهملأنالورع؛بابمنليسهذاوتحاشِيهموغيرها.

رونفهم والاختلاف،والتطبيقوالاستنباطوالفهمالتلقيفيالسنةلأهلمخالفلمَنهجويُفلسِفونيُنَظِّ
أساسَتُعتَبرالتيالقضاياهذهفييكتبونأويتحدثونوهمبالنفسوالثقةالكاملالاسترخاءعليهمويُلاحَظ
قدكانفإذاوالجماعة.السنةأهلعلىمحسوبونأنهمعلىيُصرّونذلكومعالتشريع،وأصولالفتاوى
لثوابتمناقضةكبرىلقَواعدَيُنظّرمَنجزاءهوفماعلم؛بغيرواحدةبفتوىيفتيلمَنالشديدالوعيدورد
السنة؟أهل

المسلمينقدَرالفشل
المسلمينأنهؤلاءيرىزمانا؛ومكانا.زماناالمسلمينقَدَرُالفشلَأنالتياراتهذهأصحابيُرددماغالبا
بطرقالخلافاتحلعنوالعجزوالحروبوالظلموالتخلفالاستبداديعيشونالراشدةالخلافةنهايةمنذ

والفاسدينبالطُغاةمحكومًامَغرِبهإلىمَشرِقِهمنالحاليالوقتفيالإسلاميالعالميرونومكانا؛سلمية.
إزالتهم.منالشعوبتتمكّنلمالذينوالمفسدين

الهندهذهيقولون:مثلافهمذلك،أجلمنالأدلةّويتكلفّوننفسه،بالدينمرتبطةالمسألةأنهؤلاءويُصرّ
رتاوباكستان ديموقراطيًااستقرارًاتعيشأنالهندواستطاعتواحد،وقتٍفيالبريطانيالاستعمارمنتحرَّ

درغم وبناءًالانقلابات.وتتابُعوالاستبدادوالفسادالفوضىتبرَحْهافلمباكستانأماوالمذاهب،الأديانتعدُّ
معوهمللمسيحية.لوثرمارتنتجديدتُشبهحقيقيةدينيةبثورةإلاالمشكلةمنعندهمخلاصَلاذلكعلى
ونالسنيّةللرؤيةالمناقضةالرؤيةهذهكل السنة.أهلمنأنهميُصرُّ

الراشدينالخلفاءبعدانتهىالإسلاميالحكم



الخلفاءوعهدالنبويالعهدفيإلاسياسيًايُطبَّقلمالإسلاميعتبرونالتيارهذاعلىالمحسوبينمعظم
المسلمين.علىمرتسنة١٤٠٠أصلمنفقطسنة٣٠إلاحقيقةًيَحكُملمالإسلامأنبمعنىالراشدين،

حيثمنلاسياسيًا،تراثايُعتبرلاوالمماليكوالعثمانيوالعباسيالأمويالعهدفيالمسلمينوتراث
قرونهمفيأوروباوقساوسةملوكتراكماتمثلمبعثَرتراثهوبلالتنظير،حيثمنولاالتطبيق،
لكنوالظلم،الاستبدادبوجودويقرونالراشدةالخلافةبعدأتواالذينالحكاميزكونلاالسنةوأهلالمظلمِة.
كانالإسلامونشرالكيانوحمايةالدينوهيبةالأمةووحدةالشريعةمرجعيةفيالإسلاميالنظامأساس
الإسلامي.التاريخفتراتمعظمفيالسائدالطابع

حلَّماكلوراءلزعمهم--طِبقًاباعتبارهعندهم؛عنه-الله-رضيمعاويةعلىالهجوميَكثُرالسببولهذا
الحكاموصولطريقةفيالسياسيالنظاممفهومَحصرُهمالاعتقادهذاوسببوطغيان.استبدادمنبالإسلام

المدنيةوالمؤسساتوالتشريعوالمجتمعوالدولةالكيانلمفهومالكاملةالصورةإلىالنظردونالسلطةإلى
الإسلام.في

يؤمنونذلكمعوهمللعَقلويحتكِمونالمنطققواعدتطبيقيزعمونالتيارلهذاالمنتمينأنالمفارقةومن
أنهإلاأخطأ،قدكانوإنعنه-الله-رضيفمعاويةُالتاريخ!!علىشيءفرضعلىقادرًاواحدًاشخصًابأن
التاريخ.علىهذامثلَيفرضأنيستطيعولايفرضلم

لةغيرممارسةالراشدينالخلفاءحكم مؤصَّ
كثيريزعمحيثالراشدين؛الخلفاءبمرحلةالإرجافإلىالإسلاميالتاريخمنالخجلمرحلةهؤلاءيتجاوز
الأربعةالخلفاءبتوليمرتبطةحظضربةَكانإنماالراشدةالخلافةفيوالاستقراروالشورىالعدلأنمنهم
غيرُممارساتٌالراشدةالخلافةفيبالمحكومالحاكموعلاقةالحكمتفاصيلأنهؤلاءويرددالمسلمين.لحكم

الاعترافَيرفضونفهمذلكعلىوبناءًالغربي.السياسيالفكرفيالحالهوكماثابت،بتأصيلمدعومة
الحقلهمأنعندهميعنيهذاالسياسي.النظامتفاصيلتحتهايندرجالراشدةالخلافةفيعامةثوابتَبوجود

عمبدئهمعلىبناءويُتركمنهايؤخذتجربةمجردَالراشدةالخلافةفترةاعتبارفي بأمورأعلم"أنتمالمتوسِّ
هؤلاءينسِبفكيفالحكمفيالأعلىالمَثلويعتبرونهاالراشدةالخلافةيُعظّمونالسنةأهلكانوإذادنياكم".
السنة؟!لأهلأنفسَهم

فتفسيرعلىالتيارهذاقياداتمنكثيرٌيعتمد "كانتعنهمااللهرضيبكرأبيبيعةعنعمرلقولمحرَّ
سياسينظامهناكفليسصدفةأنهاوبما"صدفة"،تعنيهنا"فلتة"أنيزعمونفهمشرها".اللهوقَىفلتةً

د كلامبقيةأنوالحقيقةبكر.أبيخلافةوهيالراشدةالخلافةأوقاتأفضلفيحتىالمسلمينيحكممحدَّ
يقول:منكمقائلبلغنيإنه"ثمالبخاري:رواهكماعمرلقولالكاملالنصوهذامخالفًا،معنًىيعطيعمر
نَّفلافلانًا،بايعتُعمرماتقدلووالله قدوإنهاألاوتمت،فلتةبكرأبيبيعةكانتإنمايقول:أنامرؤٌيغترَّ
غيرمنرجلًابايعمَنبكر،أبيمثلإليهالأعناقتُقطَعمَنفيكموليسشرها،وقىاللهولكنكذلك،كانت

ةَتابعهالذيولاهويُتابَعفلاالمسلمينمنمشورة يُقتَلا".أنتَغِرَّ



فجأةكانتعنه-الله-رضيبكرأبيبيعةأنهوالحديث-علماءأكّده-كماعمرلكلامالصحيحوالمعنى
يلزملكانغيرهكانولومنافس،لهليسبكرأبالأنالصحابة؛كبارمنصغيرجمعفيبسرعةوتمت
كاملة.شورىفيالمسلمينعامةموافقةمنالتأكد

المشكلةهيالسلفية
لاوهموالاستبداد.السياسيالتخلفهذامسؤولية"السلفية"تحميلعلىالتيارهذاأصحابمعظميتفق

عليهالذيالمنهجوهوللسلفيةالأصليالمعنىيقصدونبلوالمدخلية،الجاميةالتياراتبالسلفيةيقصدون
تقديمبمنهجيلتزممَنيعتبرونهمأخرىبعبارةالحديث.علماءوكبارالأربعةوالأئمةوالتابعونالصحابة
تفكيرَهمقيَّدلأنهالمسلمين،تخلفعنمسؤولٌرأي؛أوقولأيعلىالصحابةبفهمالثابتالشرعيالنص

الجامدة".النصوصفيو"حصرهم

لمامناقضالمدخليالجاميالفكرأنرغمبالسلفية،المدخليةأوالجاميةأطروحاتإلصاقفيهؤلاءويبالغ
فيوالطاعة،البيعة،الخروج،التغلب،مصطلحاتاستخداممنالتيارهذاويُكثِرسياسيًا.السلفعليهكان

السلفيةإلىالجهادية،السلفيةمنكله،السلفيالطيفَأنيزعمونفهملذلكالتضليل.هذاتخدِمسياقات
لٌالجامية، المناهجأكثرمنهيالحقيقيةالسلفيةأنهؤلاءويتجاهلوالجمود.والطغيانللاستبدادمؤصِّ
وإذاومكان.زمانكلتُناسِبومرنةشاملةالنصوصوهذهالوحي،نصوصإلاتقدّسلالأنهاواقعية؛
السنة؟أهلمنأنهمهؤلاءيزعُمفكيفالسني""المنهجهيالمعنىبهذاالسلفيةكانت

الشيعةمنالموقفمفارقة:
المنافيةبالخرافيةكتبهمرواياتويصفونالشيعةعندالمهديانتظاربفكرةالتيارهذاأصحابيستخف
الإقراررفضهمذلك:أمثالومنكثيرة.مواقففيمعهمواحدخندقفيأنفسَهميجدونأنهمإلاللعقل،
عنه-،الله-رضيمعاويةوخاصةالصحابةبعدالةالاعترافوعدمومسلم،البخاريفيجاءمابصحة

مهمةأخرىمسألةفيمعهميتفقونكماوالعثماني.والعباسيالأمويالعهدفيالمسلمينتاريخمنوالبراءة
السياسةفجعلواالتقية،دائرةوسّعواالخميني-بعد-خاصةالشيعةإنحيثالبراغماتية،فيالمبالغةوهي

يُصرّونذلكومعدنياكم".بأمورأعلم"أنتمعلىوالمبنيالتيارهذاعندالتوجهنفسوهومفتوحة،ميكافيلية
السنة.أهلعلىمحسوبونأنهم

الصوفيةمنالموقفمفارقة:
الوجدانيةالحالاتعلىالقائمالصوفيالفكرَيستَهجِنونالعقلانيالمنهجهذاأصحابفإنمشابهسياقوفي

توافقلأسبابالصوفيةمعمُعلَنغيرِحِلفٍفيأنفسَهميجِدونفهمذلكومعوالكرامات،والخيالوالإلهام
بسببين:تفسيرهايمكنالمفارقةهذهالسنة.أهلدائرةمنأصلاأخرجتْهمالتيالمبررات

هوهووالسياسة،الدينبينالخلطوعدمالإسلامبعَلمَنَةوصفهُيُمكِنفيمايوافقونَهمالصوفيةَأنالأول: توجُّ
هلأصحابجدًامريح العقلاني.التوجُّ



ضمخترَعةبطرقالروحيللإِشباعبديلةوسائلَتوفِّرالصوفيةَأنوالثاني: هؤلاءعندالروحجفافتعوِّ
بديل.منبدفلابالعبادة،التلذذوقلةالإيماننقصإلىوالسنةبالكتابتعلُّقِهمغيابُتسَبَّبَالذينالعقلانيين،

الأمةوسيادةالشرعسيادة
حقللأمةأنعلىبناءًالشرع،سيادةمنبدلًاالأمةسيادةمبدأعلىالتوجههذاأصحابكلُّيتفقيكاد

الغربية.التفكيرمرجعيةفيانغِماسِهِمعنطبيعيةبصورةنتجموقفوهوبه،يُحكَمالذيالقانوناختيار
لهذاالكاملوالتسليماللهأنزلبماالحكمبوجوبِصريحةآياتفيالقرآنمخالفةعلىيجرؤونلاوهم

ممقاصِدِيوتنظيرعقليتأصيلعنالبحثفيالحِيَليعدِمونلاأنهمإلاالحكم، سيادةعلىالأمةسيادةيُقدِّ
فالشرع القرآن.تفسيرويُحرِّ

الثابتالسنّيالإسلامتأكيدَفيستخدمونالأمة،وسلطةالأمةسيادةبينبخَلطِهالإشكاليةمنيخرجوبعضهم
يُدركونولاالأمة،سيادةفيحجتهمإثباتعلىكدليلومحاسبتهالحاكماختيارفيوحقهاالأمةسلطةعلى
منمجموعةأوفردٍعلىالمباشرالنفوذهيالمقامهذافيفالسُلطةآخر.شيءوالسيادَةشيءالسلطةأن

للشرع.إلاتكونأنيمكنلاوهذهوالتشريع،والخطأالصوابفيالنهائيةالمرجعيةهيوالسيادةالناس،
السنة.أهلدائرةمنخرجواقدأنفسَهميرَونلاالشرعلسِيادةالتعطيلهذاكلمعوهم

والتشريعالتوحيدعنتُغنِيوالعدالةوالحريةالكرامة
سبحانهللهالبشرتعبيدَليست"السنّي"الإسلامرسالةأناعتقادإلىالوصولُالمنهجبهذاالتفكيرنتائجمن
نظامهووالحريةوالكرامةالعدالةيحققنظامأيأنيرونبلوالدولة،والمجتمعالفردمستوىعلى

لاهذهأنيعتقدونلكنهموالشريعة،والسلوكالعبادةعلىيشتملالإسلامَأنيُنكَِرونلاوهم!!.إسلامي
الشعب.واختياروالأغلبيةللتَصويتخاضعفهودخلٌلهاكانوإنبالسلطة،لهادخلَ

فيوطبَّقوهابلعليه،بناءًوالتربويةالسياسيةبرامجَهمووضعواكاملةجماعاتٌالمنهجهذااخترقوقد
ونيزالونلافإنهمهذهتنازلاتهممنبأيٍّيقبلوالمالإسلامخصومَأنورغمالمحدودة.تجاربهم عليهيُصرُّ
أهلمنأنهميُصرّوننفسِهالإسلاملرسالةالتحريفهذاكلومعالخصوم.هؤلاءمجاملةفيويبالغون
السنة!

الآخرةفيللنجاةشرطاليسالإسلامدين
يعتبرواأنببعضهمأدّتْالنبويالحديثمعوالتعاملالقرآنتفسيرفيلأنفسهمهؤلاءمَنحَهاالتيالصلاحية

دينأيأوالمحمّديالدينعلىكانواسواءالآخرةفيناجينطريقتهمعلىويعبدونهاللهبوجوديؤمنونمَن
والصابئينوالنصارىهادواوالذينآمنواالذينإن}تعالى:بقولهيحتجوناستدلالاتهمعلىكنموذجوآخر.
علىمتفقونالسنةوأهليحزنون{.همولاعليهمخوفولاربهمعندأجرهمفلهمالآخرواليومباللهآمنمن



ف،التفسيرهذاأن رُهالكلامَوأنمُحرَّ فيوهومنهيقبلفلنديناالإسلامغيريبتغ}ومنالأخرى:الآيةتُفسِّ
(1الخاسرين{.)منالآخرة

المواطَنةفيالأخوةوتقديمالإسلامفيالهويةمفهومتمييعوهولهم؛آخرموقفٌمعهيتَّسِقالموقفوهذا
علىبناءالأمةسيادةومفهوموالمجتمعالدولةلمفهوملرؤيتهمطبيعيةنتيجةالنَّهجوهذاالإسلام.أخوةعلى

ونالمحمديةالرسالةأهميةمنالتقليلهذاكلورغمالغربي.للمفهومتقليدهم السنة.أهلمنأنهمعلىيُصرِّ

الدينفيإكراهلا
}لاتعالى:قولهمقدمتهافيالأدلةمنبعددمستدليّنالردة،حدّإنكارعلىالتيارهذاأصحابُيُجمِعيكاد
الخلفاءرأسهموعلىجميعًاالصحابةأنالمعلومومنالآية.…{الغيمنالرشدتبينقدالدينفيإكراه

نهايةحتىأصحابهموأصحابوأصحابهمالسنةأهلأئمةمنوغيرهمالأربعةالأئمةثمالتابعينثمالأربعة
إلايقوملاالحدودمنحدٍّأيَّأنصحيحالردة.حدشرعيةعلىمُجمِعونالميلاديعشرالتاسعالقرن

السبب،لهذاالآنيُطبَّقأنيمكنلاالردةحدَّإنّيُقالأنويجوزالسنة،أهللمنهجطبقًاشروطهباكتمال
(2الأصل.)فيالردةحدشرعيةعدمالسنةلأهليُنسَبأنيجوزلالكن

فِينبينالردةحدفيالتشكيكيَظهَرولم القرنوبدايةعشرالتاسعالقرننهايةفيإلاالسنةأهلمنالمُصنَّ
علىالسنةأهلمنبعدهمجاءومَنالصحابةُيُجمِعوحينذلك.بعدفيهالتشكيكُتتابَعثمالعشرين،
عِيأنذلكيُنكِرلمَنيمكِنفكيفماأمرمشروعية حدَّهؤلاءمُعظَميُنكِرالسياقنفسوفيإليهم؟نسبتَهيدَّ

أهلمعتتفقالإسلاميةالفرقمعظمإنبلوسلم-،عليهالله-صلىالنبيعنبالتواتُرثبتأنهمعالرجم
(3المعتزلة.)وبعضالخوارجباستثناءالرجمحدمشروعيةفيالسنة

الجهادمنالموقف
أنمعالطلب،جهادمشروعيةَويُنكِرونفقط،الدولةعنللدفاعهوالجهادَأنعلىالتيارهذاأصحابُيتفق
هذهمنالإسلاملتبرئةالسعيحدِّإلىإنكارهمفيهؤلاءويبالغمشروعيته.علىمُجمِعونالسنةأهل

أنلأحدٍيحِقُّلاالمنطقيةالناحيةفمنالمقالمنالأولالجزءفيجاءوكماالدين.شوهتْالتي"التهمة"
قدشيءمنالطائفةهذهتبرئةإلىيسعىكانإذافكيفلثوابِتها؛مخالفٌورأيُهطائفةٍإلىيتبَنَّاهرأيًاينسِبَ
؟!!عليهاتفقت

الرجم:حدعلىالإجماععلىالأدلة3
https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85
%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85/

الردة:حدإلغاءقصةعنبحثهنا2
http://saaid.org/Doat/alajlan/86.htm

آمَنمَنجميعًاهؤلاءمحمد؛بعثةقبلوعيسىبموسىآمنواوالذينوسلم-،عليهالله-صلىبمحمدآمنواالذينإنالمذكورة:الآيةتفسير1
قالآخرواليومباللهمنهم وسلم-عليهالله-صلىالنبيَّأدركمَنأماربه.عندأجرهفلهذلك؛علىوماتإليهبُعِثالذيالنبيوصدَّ

ديناالإسلامغيريبتغ}ومنوقال:الإسلام{،اللهعندالدين}إنتعالى:قالالإسلام،غيرمنهيُقبَللاكافرفهوبهيؤمنولمرسالتَهفرفض
يهوديالأمةهذهمنأحدبييسمعلابيده؛محمدنفس}والذيوسلم-:عليهالله-صلىوقالالخاسرين{،منالآخرةفيوهومنهيقبلفلن
مسلمرواهالنار{.أهلمنكانإلابهأُرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيأو

islamweb.nethttps://www.islamweb.netوالنصارىهادواوالذينآمنواالذينإنتفسير › fatwa

https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85/
https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85/
http://saaid.org/Doat/alajlan/86.htm
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/24670/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89


ولاالآنتنفيذهيمكنلالأنهله؛داعيلاالوقتهذافيالطلبجهادعنالحديثَإنيقولواأنالحقلهمكان
سلطانتحتالمسلمينيَجمَعواحدكيانفيالإسلامتمكينوهيالصعبة،شروطهباكتمالإلالتنفيذهمجال
بلادفيوالجيوشالدفاعوزاراتِلأنالآن؛تنفيذُهيُمكنلاالدفاعجهادحتىبلصحيح،الكلاموهذاواحد.

ونثمالسنةأهلُعليهاتفققدشيءلإنكاريقفزواأنلكنالإسلام،أجلمنتحاربلاالمسلمين أنيُصرُّ
التياراتعلىالهجومفيمبالغتهمالنهجلهذاالطبيعيةالنتائجومنآخر.شأنفهذاالسنة؛أهلمنهجهذا

ذلك.منهميُطلَبأويُسألوالملوحتىأفعالهممنالبراءةإلىوالمبادرةمنها،المعتدلةحتىالجهادية


